١ 15‏ السلا ات 107 1 نا ع عا 9 ان 10 314 عا ا الا ل لا عاق 


8 
5 
ٌ 
3 
ع 
5 
: 
0 


42 - 11 - 2 - اناما 


7 .هكلم ععممة عهن10 
2 يي ينها 


* 

سأ # 
ساحب الله ومديرها ‏ م بدل الاشتراك عن سنة َ 
0 9 ها | 03 + 8 متهم 8 #8 
ورئس 0 ١‏ السئول : 3 ٠6‏ فى مسر والسودان 0 
الات . ١‏ 5 ه الى الأتطرالرية | 4 
سموجورسههم. 3 ليه 8 ٠٠١‏ فى سار الإلك الأخرى 5 
5 0 د 0 0 
انزرامة 27 2-017 ٠٠١ © ٠‏ ف المراق بالبريد السريع 8 
لا ال ري ا ل 0 
تليفون رقم ل 0 000 0 يتفق علبامم الإدارة ف 
اج 3 ا 030 6 ل عرزهعم )ا عرأه 0ت جول زعلا دورولا 5 
ا 10 جا 0 191434 14 114 اذا 1306 2137 د ا 1 4 4/3 3 1036 ا د 3 30 3 30 1418 


هناو أو ناعم أه عدو 1مورجق 


المدد لأ 


ووو 


الفرور ص 


أمثال أخرى وأثمال 2-2 : الأمتاذ عباس محود العقاد 


8 حديث عيسى بن هثام » : الدكتور زاك ميارك 520 


٠١‏ «أرواح وأشباح » ... : الأستاذ حمدتوحيدالاحداريك 
؟ ٠١‏ الأزهر والامام مد هيده : الدكتور تمد البعى ... .. 


وناة الامام ابن تبية . . : الأمعاذ أحد رمزىايك , . 


الشاعس الترى ابراهم مسيرى 
لم الأستاذ ممود تمد شااكر 


الأب أنتاس مارى الكرملى 


ذكرىأم كوم .2 ... ا 


لك المترضي2يل علئا ... 2 


. ٠. إذهب... ... [ قميدة] : الأستاذ على متولى صلام‎ ٠١ 
. القابر ءا ...0800 : الأستاذ محد رهام‎ 
: فى ججاعة كار الام‎ ٠٠١ 


00 


نضيك 


- 


١‏ فى نب البيدين . : الأستاذ صلاح الدبن شئيق 


القاهرة فى نوم الإثنين ؟ شوال سنة ١851١‏ - الموافق ؟ توقير سنئة 1445 6 


السنة العاشرة 


رن نل ع 
أمثال اخرى ونال 
للاستاذ عباس منود العقاد 
سنتساصيدنة 

بين الروسيين والعمينيين مشاهة محسوسة وهى اشتراك 
كل من الآمتين فى الانصال بالمنول من طريق الجاورة والمماشرة 
والمساهسة » واقتباس كل من الأمتين كثيراً من عادات الغول 
ومأثورامهم فى القصة والثل والجديلة . فن قرأ القصص والأمثال 
الصينية لم يعدم بينها وبين أمثال الروسيين وقصصهم مشاءبة 
ظاهرة فى الأسلوب والمزاج ؛ وم يكد يتخيل بين الأسلوبين 
فارقاً بميداً فى غير الموائى والتفصيلات . أما الموهى فواحد 
أو يكاد أن يتوحد كا يتوحد الأقربون والسحبة الخلازمون 

فإذا استحضرت أمثال الروسيين وتخيات قائلها رجلاً واحداً 
خيل إليك أنه إنسان صيور رصان مستسم يعرف الدنيا معرفة 
هادية ويتحدث عنها حدث سخر ممزوج بالآلفة وألحبة » وهذه 
هى الصورة التى تبدر لك من قراءة القسص والأمثال السينية 
مع فارق يسير تلمحه فى جلة الأمثال وقد مخطثه فى المثل الواحد 
والثلين » وتريد به أن سقل الحشارة أظهر” فى أمثال السينيين » 
وأن خشونة البداوة والفلاحة أظهر فى أمثال الروسمين ؛ ويتفرع 
عليذلك أن الصينى أقر ب إلى السل » وأن الرؤمى أقرب إلى الحرب » 
وإن كان يتلاقيان فى خصلة متائلة وى أمهما يباشران المرزب 


٠1 


دناعاً فيصيران علما ويستبسلان قبا » ويباشرانها غوما وعدواة 
فلا يتحركان طويلاً لللجرم ولا يحتفظان كثيراً بحماسة المدوان 

وقد ظهر هذا ججيمه فى حرب الصين واليالان وق ترب 
الروس والألمان » فظهرت شجاعة الصينيين وسيرثم 5! ظهرت 
شجاعة الروسيين وسبرثم » ولم يمهد للأمتين قبل الأن مثل هذه 
الشجاعة ومثل هذا الصير فى حروب الحجوم والمدوان 

وقد حولت من أمثال الروسيين إلى أمثال الصينيين كا 
تتحول اليد من فاكية إلى فاكهة مثلها على شجرتين متقاربتين 
فى بستان واحد » فل أشعر أنتى أبمدت النقلة بين القطفتين وإن 
كان لا بد من خلاف بين ثمرة وثمرة وإن قطفتا من شحرة وأحدة 

والسينيون أولع أم العالم قاطبة بالثل السائر والنادرة النجمة 
على حسب المير والوقائع . ولس هذا بعجيب مع ما هو معلوم 
من عمافظة القوم على شمائر ال.لف وتبجيلهم لذ كرى الآناء 
والا جداد ورجوعهم بالمكمة كلها إلى عظات الا قدمين . وى 
ذلك تأبيه ]ا أسلفناه ى ختام مقالنا السابق عن أمثال الروسيين 

قلنا ق ختام ذلك القال أن إهال المصربين لرواية الأمثال 
غير مجيب إذا نظرنا إلىالخلق القالب ينهم » «فقل فى أبناء عصرنا 
من يقتدى بإلساف أو يحب أن يقال عنه إنه ممن يقتدى مهم 
فى الميشة والسلوك ؛ ولا مممى سرد الامثال مالم يكن ديدن 
السلف ححة مقيولة بين القائلين والسامعين 6 

والسيتيرن. يدون اليو ما يسعخدثون فى عادات 
المبشة وآداب السلوك ولا بزالون على ديد" نهم القديم من تقديس 
الآناء وتوقير السكن الأثورة عنهم » فلا جرم يحرصون على الأمثال 
حرس لا نعهده بين الحدئين وطلاب الاستحدات فى أحاء المال» 
ولا جرم بودعون فى أمثالمم من روح الشعب ما هو أيلغ 
فى الدلالة عليهم والإيانة عنهم من الأسغار والموسوعات 

قال دكتور هترى هارت فى مقدمة منتخباته من الاأمثال 
الصيئية : 8 كل إنسان فى السين بتمثل الأمثال ... وقد منمتها 
من لنان الأمبراطور كا سمتها من لمان الخادم الوضيع » فعي 
عندثم المملة الجارية فى اللغة» والدرب الختصر فى الحادثة» وكثيراً 
ما تننى عن المناقشات الطويلة ومحل المقد الشائكة . فبشوق 
الشاهد أن يسنى إلى الممارك السكلامية التى لا تنى تتردد بين 
أهل تلك البلادء إذ يمر الملاف الصتير فتزدحم حوله الج 


الرسالة 


البو متا الاين ؛ وإذ يحتدم الختلفان قليلاً 

قليلاً وكلهم مولود على استعداد للتمثيل ؛ فيلو ح لأمشاهد 5 
ألم ٠‏ وأع لا علة وإن م يكن السينيوث مشوورن بالك 
وقلياً ما يستدى أحدم باليد على أخيه » ثم يتفق لخْأة أن يتقدم 
أحد الواقنين - ويثلب أن يسكون من التكهول أو الشيوخ - 
فيتتكلم وبأفى بمثل موجز موافق للنقام » فكا ما تلك السكلمة 
النافذة الحبوكة هي الكامة التى كان ينتظرها الطرفان التشاجران» 
فتنحل العقدة المشلة » ويتراجع اللحممان » ويتخافت صوتاها 
ألماليان ؛ وترتفع ابتسامة فى مكان العبوس » وتنتعي المشاجرة 
على خلاف ما بود الشاهدون من طلاب الشجيج والمجيج » 

وهذا الشهد الذى وسنه الولف قد تراه فى ممر وتذاكر 
الكلات التى تفض بها مشاجرات الطريق » فعى فى الثالب 
أمثال شائمة » وفى الأغلس عظات من الكتاب والسنة النبوية » 
ولكنها فى القرى أعم منها فى الحواضر الكبيرة » ولحكة 
السلف ومقام الشيخوخة فها أثر غير قليل 

ولكتك لا تفرأ مئات الآمثال عندهم ومثات الأمثال عندنا 
حتى تلمح الفارق بين الأمتين وإن انفقتا على بعش المادات 
والخطرات 

فأول ما يبدهك من جلة أمثالم أنهم أبيقوريون يحبون 
الترف الريح » ويألغون الدعة الفلسفية التى تسكن إلها النفس 
كا يكن إلمها الحسد » ويؤئرون الترشف من النعم على الذرق 
فيه » ويقتعون يتحزئة السعادة إذْ لا سبيل إلى السمادة الكاملة 
التى ندوم ولا يخشى علبها زوال 

ومن أبدع أمتالم التى تنم على هذا الزاج قولمم : « من 
ماش يوما خالا عاش يوم خالدً ‏ وقوهم  :‏ ألف ريال لا تشترى 
نتحكة واحدة » ؟ وقوهم ٠:‏ لأسا دخل من لوالا 
مخرج منه © 4 وقولحم : : 2 البركة قلفا قبل أزواجا ؛ والمسائلب 
قلا بل فرادى 4 

وقد أوردنا للروسيين مثلاٌ يمير عن الفوارق الاجماعية 
يقولونفيه : «إنعيوننا تملأها ثعس واحدة ويظوننا لاعلأهاطعام 
واحد 4 . وهو شاهد بار ع من شواهد الطبيمة يقاريه فى معدنه 
قول الصينيين : « الصيف للجميع والشتاء على حسب السكساء » 

وأوردنا للروسيين مثلاً رشوة لكام إذ يقو ن : دمن 


الرسسالة نايل 


بإب الطريق سل ومن باب السرترحيب 6 ويشبهه عند الميينيين 
فى موشوع الرشوة وفعل امال فى قسّاء الحاجات قوم وهو 
غتلف. بمبارته متفق عؤداه : 8 عشرة ريالات تحرك أرباب 
المهكل ومائة ريال محرك السماء نفسها! » 
والقوم معروفون بقدم العهد بالدءاثة المدنية وحسن الحقاوة 
ق الاستقبال » وهو ظاهى من تعويلوم فى التجارة على الابنسام 
-إذ يقولون ما واه : 2 إن الذى لا ينفرج فه بابتسامة لا ينثرج له 
ياب دكان 6 ومن استعظامهم داء الجلافة إذْ يقولون : 2 إنها داء 
ليس له عند الطبيب دواء 6 
ومن قولمم ما يشبه هذا وبتتصل به : 3 إن فت وكان لسهل » 
وإما الصموية أن يل مفتوحا ... 6 
ومن أمثالمم الى ندل على طبيعة الحذر فيهم أو ندل على 
نصحهم بالحذر والاحتراس : 2 امل مظلتك-والماء صاحية » 
وادخر مؤونتك وجوفك شبمان 6 و « الال لا بوقع الرجال 
فى الشرك ؛ إعا ثم الذن يقمون فيه 6 و 8 لا تشم امرانك 
فى الساء وإلا مت وحدك ! 4 و 2 الرأة الشامبة والخادمة الغبية 
كتزان لا يقومان 6 و 8 لا ترسل الباز حتى تبصر الأرنب » 
وهكذا فى عشرات من الأمثا 
ورما كان الصيئيرن فى طليمة الأم التى هانت فها أقدار 
القاتلين وعظمت أقدار المستكاو والنساك » لهذا تتوائر عندثم 
الأمثال التى ندل على نفاسة المكنة وصعوبة الحسول علجا من 
قبيل قوم : « الذهب له تمن والمكة بنير من 6 وقولهم : 
طالب الملم كالصاعد فى وجه التيار إن لم يتقدم فهو منحدر 6 
وقوهم : « خذ الجر فطرات والجمكنة حرعات 41١‏ وتوم : 
العرفة كثز يتبع صاحبه حيما ذهب 64 وقولم : « الملناء وخائر 
الم 6 وقولم : 2 من علفى نوما فهر ألى مدى المياة » 
وقد اشسهروا كذلك بالسكن إلى حياة الأسرة وجيرة الوطن» 
لخفلت أمثالم بالتنى بإلبيت والوطن ؟ واجتمع أفضل ما قالوه حول 
هذا النرض فى مثلين نموذجين أحدها قولم  :‏ لا يخاو الييت 
من راحة ولا خارج البيت من تعب 6 وقوهم : « لتكن حسناء 
أو شوهاء فعى بلادى . وليكن قريباً أو غير قريب فهو ابن 
وطنى 81 وربما زادنا علماً يفوام البيت عندثم قرلمم : « الروجة 
لفضيللها والخليلة جما » 


ومن تماذج السخرية المطمشنة فى أمثالحم قوم : «بائع البطيخ 
يقول إنه حاو | 5 وقوطم : « كلب ينسح على شىء ؛ وآلف كلب 
تنبح على نياحه » وقوطم : « أولد ولا تحض ردنا شيئاً ؛ وموت 
ولا ذهب بثىء 6 وقول : 2 الثراب أسود هتا وأسود فى كل 
مكان © رقولحم : «إذا خلقت السماء إنساتاً له طلب لا محالة !6 

وثم قدربون كالروسيين أو قدربون كمامة الشرقيين» فلس 
أ كثر فى أمتالم من النسليم للقدر وقلة الجدوى فى خلافه على تمد 
فى اللفظ وتوحد ف المنى » كا يقولون ؛ وفيه ثىء من سخريهم : 
يقول الإنسان هكذا هكذا ء وتقول السماء ليس كذاك ليس 
كذإك ! 6 أو يقولون : « ما يعرمه القضاء لا ينقشه إنسان © 
أو يقولون : © من خلق للسمادة فلا يمجل وراءها 6 أو يةولون 
« كل كأس وكل لقمة مقدرتان لفم » لا يأخدما غير. 6 

« # # 

ولا مباية للمواضم والمناسيات الى يستشهد قبا ببعض هذه 
الأمثال الصينية التى يخطئها الإحصاء 

إلا أن الشاهد ال كير فيا نحن بصدده هو هذا الاهتام 
من قبل الآعم الغربية يكل جانب من جوانب البحث فى البلدان 
الى تلتفت إلمها أنظار الناس على أثر الحوادث الحربية أو السياسية 
الى تقع فها . فا مضت أشهر على اشتثال الصحف بقضية المبين 
حى امتلا'ت رفوف الكتبات بالمجالات والرسائل والجلدات عن 
كل ثىء يعرف - أو ينبني أن يعرف - من أحوال نلك البلاد » 
فهذا يكتب عن الهشة الصينية » وذاك يكتب عن زعماء الصين » 
وغيرها عن تاريخ السياسة الأوربية فى العرق الأقصى » وغيرهم 
يكتب عن قن السين أو أغانى الصين أو عةاثد اأسين أو عاسن 
الصين » إلى أشباه ذلك مما يتتنرن بالسين وأبنائها ولو من بعيد 

ومثل هذا حدث فى اهعاميم بروسيا يمد ثورتها الاجماعية 
أو بعد حرمها الأخيرة مع النازية ؛ ويحدث مثله "كذلك حول 
كل مسألة من السائل القومية أو المالية الى ترتبط ببلد من 
البإدان» حتى ليصح أن يمال إن الحرب عندثم ليست شرا عضا 
يحلب المراب .وينزل بالبلاء ثم ينتعى أثره عند ذلك ء لأنها 
فى الواقع سبيل من سبل الممرفة وياب من أبواب التمارف » 
وطريق إلى كشف الظلمات عن اهل العالم قاسيه وداتيه 

قباس ورد الدقاد 


يل 
مسابة: الووب الع لى لطاب الس الت وهيريمة 
حديث عيسى بن هشأم 
للدكتور زاى مبارك 


تأريغ الجتمع ونقد الجبمع س- جرمة أدبية ‏ سريرة الوبلحى 
س التحرش بالأزهرين - صتحات تعليمية - كلة إنصاف 
تأريج اينع ور "مع 

اجتمع أسمه الجمية فى لثة المويلحى وق لغة من عاصروة » 
فهو يقول الجمية الإنسائية ويعنى مها ما نسميه الجتمع الإنسانى . 
وقد لاحظنا فما سلف أن « الجامعة للصرية 6 معناها فى كتابات 
لطق ياشا السيد 2 الرابطة اللصرية 6 وأن الجامعة عمناها الجديد 
كانت تسمى الكلية » وقد وردت بهذا النص فى محلة القتطف 
عندا الكلام عن إنشاء الجاممة الصرية . وبعض جرائد الشام 
لهذا المهد تن كر «الجامعة البشرية4 وهى تعنى الرابطة الإنسانية . 
فليلتفت الطلبة إلى أن فى كتابات الويلحى ألفاظ) برها كتّاب 
اليوم 6 أو تقلوها من رضع إلى وضع » وللألفاظ أعمار وأزمان ! 

ثم أذكر أنه يجب أن نلاحظ الفرق بين تأرري الجتمع وتقد 
الجتمع » ففى الكتاب ققرات تؤرخ الجتمع من غير قصد ؛ 
فنمرف مها بعض أحوال القاهرة .منذ حو خسين عاماً » كأن 
يصف الولف دارا بإلمزة والرفاهية فيذ كر أمها تضاء بالكهرباء . 
وحن اليوم لا تقول ذلك » لآن الأغلي فى القاهية أن تضاء 
الدور بالكهرياء » وإن لم يكن أهلها أغنياء . وكأن يذ كرالؤان 
أن محكمة الاستئناف فى حى الاسماعيلية وأنها م تكن تستقر 
فى مكان . ركآن يقول : إن سكان مصر عشرة ملايين . وكأن 
ينص على أن الحامين أمام الحاكم الأهلية لا يعرفون اللثات 
الأجنبية » وكأن يشير إلى متحف نولاق ومتحف الحزة ؛ وليس 
عندنا اليوم غير متحف قسر النيل . وكأن يذ كر أن كتّاب 
المحمكمة الشرعية تنتظرمم جيرهم وبنالم على الأبواب » وكأن 
يجمل سدنة < الدفترخانة © أشيالخا يحملون الدوى” النحاسية 
فى أحزمة القفاطين . وكأن يقول التشخيص وهو بريد القثيل . 
وكأن يذ كر فى القانون المنالى أشياء لا يمرفها قشاة هذا الزمان 


الزسالة 


التأريي الشهور 

وقد يقصد المويلحى إلى تأريخ بعض تطورات الجتمع فى الزمن 
الذى سبق تأليف الكتاب » كأن ينص عل «سر الليل» » فن هذا 
«السر » ننهم أن القاهى: كانت تفل أوامها بإلليل فلا يدخلها 
أحد إلا بإشارة يفهم منها الشرظة أنه فى غنى عن الاستئذان 

وهنالك تأريخ يحمل مما النقد » كأن “بنط « الباشا 6 
بعبارات ندرك مها أن التزعة التركية كان لما فى زمانه مكان . 
فق ص 8؟ يسجب الباشا من أن لا يكون لأمير على مصرىئة 
أمرث. وى ص37 يشكر الباشا 2 أن يحم الناس فلاح وبثوب 
عنها حراث © . وق ص "4 يمحب الباشا 
الصرىٌ على الحندى » . وفى ص 48 يصرح الباشا بأنه عاش 
دهسه لا يعرف أن السجن يكون فى عقاب الكبراء والأمراء ؛ 
وإغا يُكون فى عقاب السفلة من العامة والنوظاه من الناس ! 

ثم ينفجرالؤلف فى ص 76 فيقؤل فى الأتراك كلام لايقال 


اليرم » لآن هذه التزعة قد اختفت أو مانت » بغض النظر عن 
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من أن 2 يتمدى 


الحادث الذى وقع مئذ بضع ستين 
افر الاقهور 

يحرى قل الؤلف بعبارات تقدية خنيفة من صذحة إلى 
صفحات » ثم يعمد إلى النقد عمداً فنسهب ويطيل . ولمل الحامين 
والقضاة والأعيان لم يسابوا فى سعمهم يآذى ولا أوجع مما 
رماهم به المويلحي فى عمرامة نادرة الثال 

هل كان امجتمع المصرى قبل سين سنة على تحر ما صوره 
ذلك القل الناتك 1 وه لكان ينلب أن يكون القضاة من الفتيان 
الأماليد ؟ وهل كانت المحاماة نسب فى نسب وشداعاً فى خداع ؟ 
وهل كان < الممدة 6 الذى تمقبه الويلحي تموذجا مميع الأعيان 
فى ذلك الزمان ؟ 


ِ 
عر لات 


كه الدرن ا ل لل فى قر ود 


وعافية ع ب ما أصاب هذه البلاد ا حون 


)00( راجم انتاحنة « الرسالة » فى المدد ٠١4‏ 


وعذر الويلحى أن قاد الجتمع لعهده كأنوا جيماً متشامين ؛ 
ولو شت لقلت إعهم كانوا يحدون لذة فى التدصس والتقرز 
والتفجع » ولهذا الاتجام شواهد مجدها ى كتايات توقيق 
البكرى » وفى قصائد حافظ إبراهم » وفى تلك الييئة ظهر 
النفلوطى فكان أدبه من صور القلق والانزعاج 

وما أقول بأن أمثال هؤلاء الكتاب يفترون على الجتمع » 
لاء ققد صوّروا بيئات موجودة بالفمل ؛ وقد لا تنتقرض» فلن 
مخلو الدنيا من عام نمسّاب ء أو قاض أكسلان ء أو ناجر 
غشاش ؛ وا أنكر التممم فى الأحكام النقدية » التعمم الذى 
بهم الجتمع قى جيع طبقانه بالتفكك والأحلال ؛ مع أنه 
ف الحقيقة لا يخلو من تماسك يضمن له البقاء 

وإعا عددت هذا الذهب جرعة أدبية لآنه ينتهي إلى التمجيز 
زالتيئيس » ولآن أثره فى تفريم الجتمع أثر” شثيل 

يضاف إلى ذلك أن أسحاب هذا اذهب لا يشعون الماذج 
للمجتمع النشود » وإن قملوا فلن يكون الجتمع السالح فى نارم 
إلا بيثئة خيالية لا يمرفها سكان الكرة الأرضية 
سربرة امو يلكى 

حديث عيسى بن هشام يشهد شبادة صريحة بأن الويلحى 
قد ارتطم فى حيانه بمشكلات ومعضلات خلقها معاملانه مع 
الناس . والظاهى أنه عررف الام المرية من مختاطة وأهلية 
وقرعة وعرنيا مهيا رتد ع عايه . والظاهى أبضا أنه ابثّلى 
عزمجات الأواف . ولا جدال فى أنه عاتى الندر من بسض 
الأسدقاء » فله فى الأصدقاء كلات سارت مسير الأمثال . 
ويظه ركذّلك أنه اتصل اتصالاً وثيقا بالملاعب القاهرية فى مكايدها 
الليلية » ثم يظهر أده بادل الصحفيين من مماصريه ظلئاً بال » 
وعدواناً بمدوان 

أقول هذا لأدنع تهمة وُجّهت إلى الويلحى من أديب 
عظلم هو أُخونا الأستاذ الزيات الذى برى فى 3 الرحلة الثانية » 
شاهداً على أن الزحلتين ليستا لكاتب واحد » لآن الفرق بين 
الرحلة الأولى والرحلة الثانية بعيد ون 

والحق أن الرحلة الثانية ضميفة كل المتعف » بالقياس إلى 


» .الرحلة الثائية محاولة أراد بها اللويلسي تعبوير الدنية الغربية‎ )١( 
ولكنه أخني‎ 


الرحلة الاأولى » ولكن ماسبب ذلك الشعف » مع تقارب 
الاأسلوب فى الرحلتين تقارباً يشهد بأن الكاتٍ هنا هر 
الكاتب هناك ؟ 0 

روجع السيب إلى أن الويلحى لم يعرف من أوربا غير فرنسا » 
ول يعرف من فرنسا غير باريس » ولم يعرفٌ من باريس غير ظواهس 
سطحية لا تلقل الخاطر » ولا تبلبل الوجدان » فتكيف از 
أن يد القدرة على تصوير الدنية الغربية ؟ 

الويلحتى ل يعرف باريس ؛ وإن زار باريس » ولو أنه عرف 
تلك المدينة فى حياسها الحقيقية « كأ عرف القاهرة فى حيامها 
الحقيقية © لفال فها كلاما غير الذى قال » ولكان من | الجائز 
أن "بغردها بكتاب يشر ح ما تعانى من اصطراع امذاهب والآراءء 
فقد زار بإأريس وهى فى عنفوان الفتوة » وفى اتصال وثيق بم ١‏ 
الذرب والشرق ؛ ومع هذا لم يستطع أن يدن من حيواتها غير 
يوارق عهددة بالجود 

بدا لى مي أن أعررى ما ألّف عن المي اللاتينى ؛ لمعت 

حو ثلائين كتاباً » مها كتاب يصور ما يعالى طلية السوردون 

من الهود المراين 

وبدا لى مسة ثانية ا الفاعة الل اللا 
ريئان بحمحة أنه زنديق 

وبدا لى مية ثالثة أن أعرف إلى أى مدّى تتصل بارس 
بأساطير الأولين ممت من ذلك أشياء وأشياء ... قأين الموبلحى 
من ذلك التعقيد العنيف ؟ 

وخلاصة القول أن إخنفاق المويلجئ فى تصوير الحياة 


الباريسية برجع إلى أنه لم يمات فها متسكلات “زازل المقل 


أو تثير الوجدان » خْاءٍ حديثئه عن تلك إطحياة أن ودع 
من أن يسأى حديئه الأول فى وصف الحياة الصرية ... والأدب 
ِأَحَذ قوته من التجارب والشاهدات » لامن الحدس والتخمين . 
وكذب من ادّعوا أن الأدب أوهام” وظنون 

ومن الواجب أن نسجل أن الويلحى نظر إلى الدنية الغربية 
بالمين الشرقية » قل يحاول إبراز ما قها من خصائص إيجابية » 
كا حاول إبراز ما قبا من مخصائص سلبية . وهو مع ذلك خمود 
المنيع » ققد جاهد فى حدود طاقته جهاد الرجال ؛ ومن كان 
كذلك فهو جدير يكل ثناء . 


١١اه‎ 


القير سن باروار شريى 
والمر يلحى لا 220 عن التنديد بالمقلية الأزهرية ؛ فا تعليل 
هذه النزعة عند ذلك الأدبب ؟ 
برجع السبب إلى أن اتقسام التعلدين إلى معسّمين ومعاربشين 
كان فى عهد الويلحى فتنة تور بين طبفتين ... كان الطر بون 
برون أنفسهم طلائع اليل الحديد » وكان العشمون يرون أنقمم 
“ماة الدن اليف .... وكانك اذو نفسبا لا منعد التأسب 
الاؤدارية لثير اللطربثين » بمحة نهم أعرف بالأنظمة الدنية » 
وأقدر على سياسة الناس 


... وهل ننسى أن منصب الوزير عيض 
على الشييخ عمد عبده قرفضه بإباء » لأن من عبرضوا عليه ذلك 
المنصب دعوه إلى لع المامة ولبس الطربوش.؟ 

كانت الفتنة قاعة بين هانين الطبقتين » ركان من المسير 
كن توجد يدهما صلات خالية مر شوائي التحاسد الستور 
أو التكشوف . ولتلك الفتنة عقابيل باقية إلى اليوم . ولاموجب 
للتفصيل ! 

هذاهو السبي فى حرص امو بلحى على التنديد بالأزهمريين » 
وهو أيضاً السبب فى أنه هادهم بعد انقطاع أسباب الشقاق . 
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قلت إن الطبمة الأخيرة هى الطبعة الرابعة » وأنا ل أقراً هذا 
السكتاب إلا فى الطبمة الثانية ؛ وقد ظهرت متذ أ كثر من ربع 
رن » ومع هذا بقيت فى ذا كرتى منها أشياء لم أجدها فى الطبعة 
الأخيرة . وبرغم ضيق الوقت عن مواجمة الطيمة الأولى أو الثانية 
فأنا أذ كر جيداً أن « عسى بن هشام © مفى مع 3 الباشا » 
لزيارة الأزهى الشر يف » وأذ كر أمهما ممما الأزهريين يتحاورون 
ويتتجادلون فى بدعة إصدار المرائد والمجلات » وانتعى الرأى إلى 
أن الأزهرى لستطيع أن يكون صحفينًا إن أراد 3 وترأ أحدثم 
مقالة نشرها أحد الأزهرين ؛ وص مقالة انتعلها الويلحى » 
فد كانت فرا أذ كر غاية فى الركاكة والإسفان » على حو ما صنع 
وهو يفتمل ما يلق فى الأعراس من اللخطب الرنانة والقصائد 
الجياد.! ! 

فتكيف استجاز الوبلحى أن ينال كتابهبالتمديل فوا يتصل 
بحياة الازهرسين ؟ 

كان ذلك لأنه أراد أن يقر كتابه للمطالمة فى الدارس 


3 


الرسالة 


الثانوية » ركان يل أن الفتشين الذبن يحكدون لكتابه أو عليه 
ثم فى الأسل أزعم يون 0 من الحزم أن به تق شرم يحدذف ذلك 
الحديث ... وآفة الأدب أن يعراض للنافم 3 وأن تراك فيه 
خواطر بعض الناس 

وإذن يكون من الحزم - وين نؤرخ الحياة الأدبية 
والاجماعية - أن تقرر أن الطبمات القدعة من هذا الكتاب 
فى الأساس في تصوير ماسماء الوبلحى 9 قترة من الرمن » » 
بدون مبالاة للمحاملات اليومية على حساب تاريخ . 

صقن علي 


فى الكتاب صفحات أريد مها التملم » أعنى أن الولف 
أراد سها شر م ما جد" فى مصر من الأنظلمة ة واللواع والقوانين » 
فا منهاجه انختار فى الشرح ؟ 
ْ هو يشر ح ويتقد » بشرح أموراً وبتقد أموراً كانت لمهده 
يحتاج إل إيضاح مصحوب بالاعتراض» كالذى وقع فى السفحات 
1و1 وهو بنمسّل أنواع الحاكم مهذه البلاد 

يحدئنا الؤلف أن مذتى نظارة الحقانية -- وزارة السدل - 
أقسم الاأعان القلّظة أن القانون الفرنسى غير مخالف للشرع 
الإسلاى » مع أنه لا يعاقب على النسق إن تجاوق عم لفسوق به 
الثانية عشرة بيوم واحدلا ؟ ومع أند لا يما'ب من يزلى أنه 


إذا مى رضيت وكانت غير مروجة ويخ أنه بعل الأخ حرم 
حانياً إذا تعرض لمدافمة عن أخته ؛ ولا يمعلى حق الدفاع لنير 
الزوج ء ومع أنه يقبل تهادة الرأة الراحدة على الرجل » 
ولا يعاتب الروج إذا سرق من امسأنه ولا الرأة من زوجها 
ولا الولد من أبيه ولا الأب من ابنه0© 

ويتكم المؤلف عن الجالس التأدينية » رن مته أنهاغاصة 
بسقاب الوظف الذى يمل بتأدية وظيفته » رأنها ف الثالب 
تتألف من رؤساله الذين يتهمونه ظالين أو عادلين 

أما "حم الؤلف على الماك الننصلية فلا يخقفه غير 


الاطمثنان إلى ذهاب عهد الامتيازات الأأجنبية 


» ضاق الوتت عن حسراسعة هذه المادة من الفانون النرنى‎ )١( 
وأنا أجزم بأن الؤلف أخطأ فى تقدير السن : ولعل الأمر كأن على هذه‎ 
المئورة فى ذلك العهد‎ 

0( عى أحكام حيحة من الرجهة الفانونية » ولكنها فاسدة من 
الوجهة الأخلاقية 


الرسالة 


عردة إلى نمة: ابواستاز على طم 


2 
ارواح وأشسباح 
للأستاذ جمد توحيد اللحدار يك 
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0 
فض الشاعس بمخيلته القادرة أن الأرواح الجردة تكلم » 
فى السماء ء عن البشر وغِيزتهم فى الآرض . وهذا 'يعتبر فرط 
فنيا يزيد فى فهم القارىء وضوح الفرق » فى تكافح الروح 
والجسد » بين نزعها الملوية الماوية ونزعته السفلية الأرضية . 
وهر أي خيال أدخل ف الصنيع البديع عنصراً 'عففاً من 
رعناصر الللاحم : لأن إجاد الموارق فيها -- بادخال كائنات 
فاثقة قرى الطبيمة فى حوادثها - كان أسراً جوهريا » ثم 
أصبحت الموارق مستا اختياريا برامى فيه احمال الذوق 
المسرى . وكأن هذا الميال اثفاق أدنى مضمر بين الشاعن 
وقرائه » كالاتفاق الرواتى2؟ الشمنى ف الروايات » بين الؤاف 
والنظارة : كأنهم اتفقوا معه على التسلم بالفرض الأول فى روايته » 


)١(‏ #أمماقغتلا دمتتمء كوم 


اميك 


ليشحكهم أو ييكنهم با بني عليه من مواقف » وا أنطق فنها 
أيطاله.من كلام 
واختار الشاعى من أسعاء الأساطير الاغريقية أسعاء لأبطاله ؟ 
وهو اختيار موفق رلا تشير إليه هذه الأسياء - يتدام 
المانى فى ذهن الفارىء - من أن القصص يصف عريزة 
الإنسان وأخلاقه ؛ ولآن أسماء أهل الفتون 
ألين ملحمة فبها كلام على الفنان وعلاقته بالرأة . وفى اختيار 
تلك الأضاء القدعة مزية أخرى : فقد حسن وجودها قى هذه 
اللحمة من حيث أن المتيق أشمر من الحديت »كالسيف ما زال 
أحب فى الشمر من الدفع . فاظنك يمن م يجد أسعاء عربية يجمع 
مزايا تلك الأسماء الاغريقية ية » واتحسسُن حسلها إن حلت علها 
فى اللحمة » كود لو أن الشاعى تَيلدّل بها أرقاماً فى شعره ول 
يضيّع دلالتها على شخصيات معروفة فى الأساطير أو التاريمخ ! 
وامهم شاعى'ا الغريزة فى الأشباح » وبرأ الأرواح الجردة . 
الأرواح ذوات الأسماء الإغريقية تكلم فى المالم العاوى طليقة 
من قيود أشباحها » تكلم قبيل بها با يسف سجايا الفنانين 
الآدميين وغارٌ الإنسان ؛ وفى كلامبا أنها حين تببط 
فى أشباحها إلى الأرض : سيعروها ما عا أرواح البشر : 
لنا مثلهم فى غد غشية إذا ما حلنا رساب الثرى 


من ماض يعيد 


كان إنصاف 
كان المويلحى فما يظهر مفطوراً على حاسّة المدل » وهى 
حاسة تيل من الوجهة الشكلية إلى تحسم الميوب » وتفّل أو 
تتغافل عن مكافأة من 'ينهمرن وثم أبرياء 
أعتل ما يجازَى به الهم البرىء هو الحم بأنه برىء » وم 
تسمع أن مما / ريا جازاء قاضيه بجائزة . تذهي عنه آ فاك المرجفين 
لارساء فى الانيا ولا أمل فى الناص » إن لم يأت بوم يكون 
فيه حك البراءة بشيراً بإلرفاهية والرخاء 
فأبن الويلحى من هذه الماتى ؟ 
ظلئه مماصروه فق معاصر».» والظع إلفلم بنى” وعدوان 
كان الوبلحى ابن زمانه» فل هعد إلى فسكرة ة العدل السحيح » 


ولو أنه عق ل لأدركأن الظالوم لا يفبغى له الوقوف ىصفوف الظالين. 


لر كان للفو يلحى نصيب من الروحانية السوفية لأدرك أن 
اشطراب المجتمع المرى عتوبة” فرضها التفريط الذى توارثته 
أجيال عن 3 » وتجز عن ليه الدهى والرمان 

وحن ل مصر» ومصر أمة” آذت وأوذيت » وقاتلت" 
وقرتلت » فعى إلى الآبد فى عمراك وقتال وصيال 

ليت الوباحى أدرك هذه المافي ؛ وليته فهم أتنا در 
نارعناً له فى ضير الإنسانية جذور وجِذو ع وفره م 

وَعَمَلَ المويلحى لقال فى مصر كلاماً غير الذى قال 

ولكنه ممتور » لآن 3 المدل الرسمى 4 ساقه إلى أن يقول 
ما يقول 

وف الكلمة الآنية قصل الفول فى ذلك الأديب الغنان . 

دك عبارك 


1 الرسالة 


وإذا قال نافد إن نتلك الأرواح أسماء تلازمها دلالامها على 
شخصيات أسحامها امميئة فى الحرافات أو الأساطير أو فى التاريغ » 
وإن الشاعى أهمل فى قسيدته هذه الدلالات - لأنه ل يدرس 
الأساطير الاغ يقية كا يحب ولم يتفقه اليوتانيات » فإن هذا الفول 
اللطيف ليس ينع أمها أسماء أناس كانوا من البشر » ما عدا هرميى” 
( .هامس ) ء ولم يكونوا من أنصاف الآلهة ولا من الآلمة 
اليونانيين الذبن خلقهم بشر ؛ ولا بنع أن منطق هذه التحفة 
يقتفى ألا تظل أرواحهم فى الماء على حالما فى حياتهم الأرضية 
الثابرة من الانقياد الكلى للئريزة والشهوات الحسية . 
ومع أن هذه اللحمة - في رأينا - إنسانية لا إغريقية » 
فإن كلام أبطالها متصل بدلالة أجائهم العروفة . فهرميس الذى 
بقود الأرواح ؛ فى الأساطير » يقود هنا روح الشاعن . وروح 
بليتيس » البريئة فى الماء ؛ لا نكون يحالما بوم كانت حييسة 
فى شبحهاع الأرض » أو بحالا بوم تبمث ؛ لكن تم ذكريات 
من ماشبا الأرضى وماضى سافو فى مثل قولما : 
حت رقة الجنس ريانه فلس لها حاجة لأرجال 
لكل اثنتين عوى واحد تلاق على سراء مبجتان 
وق إحابة نايس : 
حديئك إن لم يكن بدعة 


وسيحة غنقة فى المرى 


خم جرى فى قديم الزمان 
معربدةالرو حسكرى اللسان 

أما غضي بليئيس وصاحبتما من أن روح الشاعن من" 
أمامون ورآهن فأعرض عنهن « ول يحتى الماء © + فهو غضب 
:ليس يمد من « كيرياء النساء 4 فى ثىء » والكيرياء عظمة 
وتجبر : وا هذا النضب ثورة على إهانة . وإن اعسرأة ما من أقل 
النساء عفة وأ كثرهن اسهتاراً واستسلاماً للشبرات » وامبما م" 
فى اللذات » لتغضي مري. تنافل وجل عنها ؛ وقد تتظاص 
بالاإعراض عن رجل الشُوقعه فى شركها ٠‏ وروح نأبيس ألمتها 
الذ كريات الأرسية اعتراضها على صاحيتها اعتراتا يشف عن 
حقيقة أضيهن جيما يقولها فى الرجال : 

إذاخلت الآرض منطيرهم فن ذا يح الجال القسم 

ومن يطلق الحب من وكره على لخطرات النناء الرخم 


وفم” رقش هذا الحناح وتسقله ببنارت. التسم 

بقيت سافو ( سفّون ) ؛ فهلكانت حسيّية بإلمنى الثنائع ؟ 
أليس فى مؤلفات الذين استوعبوا دراسة اليونانيات رأى آآخر 
أرق تحقيقاً ؟ بلى » وهذه عى خلاسته : 

إن بنائزة© لبقا الغلاتيا » كن بيد أن أخلهها 
كانت سليمة . ويجب أن تلاحظ أمها من قوم إنوليين9© » 
كان نساوثم كنساء الدوريين9؟ أ كثر حرية مر نساء 
الإبونيين”؟ الذين كانوا يحجروهن فى الكريم : قإن هذء القابرة 
تعلل مالموْلق اللاهى الأأثينيين من ديات سيئة القصد » وتعلل 
نلك الأقاويل النحولة فى سيرة سانو . ويجب أيضا آلا يذرب 
عن اتخاطر أن الإغريق فى ذلك المهد ما كانو! وصلوا إل معرقة 
التميز الأدب بين المموى الحسى والحرى المذرى ؛ ولكن لاصلة 
بين اللذة المسية التى يصقها الشمر النسوب قطأ إلى أنا كر ون0© 
وبين لاعج الغرام الذى تمسر عنه سافو فى القليل الوجود 
من شعرها 

وبالنظر إلى هذا الرأى ء إن لم يكن بالنظر إلى أن اللحمة 
إنسانية لا إتمريقية » وأن أحوال أيطالها مختلف فى السماء علها 
فى الأرض » جاز لشاعنا أن يجمل روح سافو ف المماء أهدأ منْها 
فى تلك القصة الأثورة علها ؛ ولا غرابة فى أن تقول : 
رأيت الرجولة كل الال هو الرجل الفرد فى الزدحم 


وحدو المذارى إلى دارهن حي اللطى موسوق القدم 


)١(‏ شمرها يقم بين 009-559 ق.م 

(؟) كمعالمت وعا : الأبوليون ثم سكان إبولى :201 » وهى قطر 
قديم من آسية الصغرى » كان بين إقلم فىثمالهه عاصمته طروادة ©7501 » 
وبين اقلم فى الجنوب كان ينتدى' من خليج أزعير وسمىي إنولى عندهط 
وهؤلاء الابوليون قبلة إغريقية طردها الدوربون من شبه جزرة 
البيتريونيز ع00885م540 ناستوطيوا! لول 

(؟) 5م266 وما : الدوريون ثم سكان الدوريد 0,50 هآ ء 
وهى قطر قديم فى حترب تاليا 16اددوع78 ها وقد فتحوًا الببلريونز 
وأسسوا فيه إسيرطة 

(4) 5معتده! وعآ : الأيونيون ثم سكان إيوى الآنف ذكرها 

(*) تاممعدهة : شاعي إغربق (50ه - هلا4 ق.م) 
سب إليه خطأ شعر غنائى قيل بعد عهده يزمن طويل وفيه مدج الاذة 
إلحية . 


الرسالة 


كلاء إن الشاعى ل همل تلك الدلالات التى يلو بإيجاب 
ممراعاتها المنالون فى الإتجاب عبلغ دراستهم لليوئانيات . 
فأولنك حوريات فى الماء غضين على الشاعى ذامهمنه 
فى غريزته وذنه . لسكن هرميس إِلّه البلاغة ومبتكر الفنون 
طفن ممتذراً عنه بأنه رآهن فى قلبه » وحيًا يقلبه وأطبق 
ناطريه على ما فيه شتا بلألاء ججالمن . ودنا منبن روح الشاعس 
فى شيحة ثيل بهن فأيجين بالرجل : استفت بليتيس صدره 
وجبيته مستجملة سائلة : أن" حأ الأرض هذا الجبين ؟ فأجاب 
هرميس : دتى طيفه وانظرى روحه . فسأك متجاهلةً : هل 
ارجل الرو ؟ فأجابت نايس : إنه محيا وعينان ! فقالت سافو : 
ما فى الرجال سوى كل أصيد سبط القوام : 
ذراءاه تستدرجان اللحصور وفى شفتيه حديث الغرام 
فصاح هرميس مسيقاً مهن الظن : تنزهت ءالى 1 أينطق فيك 
روح 'مهذا الك ! لقد سبى السحر أجل أرواح السماء .! خقال 
_صوت المماء : بل البعث آدمهن الغذاة » وهى الآدمية طافت 
من »قلا تلحهن ولا 9 . وغضب الحوريات حيلة من نام 
اللحمة جعلهن 'يظهرن شر فهن أو سموهن الروحاق » وينعين 
على الفنان غيزته وأثرها فى فته أو اتحطاطه الجسدى ؛ ومى 
حيلة أتبتت عبارة الشاعى الفنية » ولا سما أنه يجح بها أولاً 


فى شتلهن بمحاورة وصفت ما أراد ٠.‏ شَخْلين حديث الفن 
فى السماء » وكان الفن يشئلين فى حياتمهن الآرشية . وغضين 


على الفنان الرجل » لكن ما لبئن أن رضين عنه وتهافتن عليه 
ف نزعة 3 إل. المنياث + خ تسيخ الصبلة يدهن وين تك 
الدلالات المزيزة » وبدا طبمهن في حالى السخط والرغى » وأثرها 
واحد فى كل البشر وإن اختلفت درحانه » فهو لا يضر وحدة 
الشخصية فى ذوات الأسعاء الاغريفية » لأمهن فى المقيقة يمثلن 
النساء لا اللدنكة 

وعندةا أن الشاعى لم يتخذ من الأساطير مادة شمره » وإن 
اختار منها أسماء » دإنما حت شعرهكله من صم الحياة الإنسانية 
بالرو مح واللمسد والنريزة ججيماً على ما ينين فى صنيعه » فلم يكن 
عليه أن يتَقيّد بدلالة تلك الأسماء 

وتقرير هذه الحقيفة » بمد ما تقدم ذكره هنا وفى المقالة 


اطغ 


٠5١ 


السابقة » تفرير واجب » إذ ليس يموز النساهل فى فهم الادة الى 
صدر عنها خيال الشاعى 

ما الفول إذن فى البيانات الثثرية الوجيزة الواردة قبل 
القصيدة عن أسحاب تلك الأعماء ؟ 


المواب قريب : فهى فى نظرنا بياثات تذكر بأنهم كانوا 
من أهل الفتون » لينكون كلام أرواحهم فى الفن وأهل ؛ 
والقلب وشأنه ؛ والإنسان وغرائزه وشلاله » أحسن وقما 
فى النفس . وجمالك أسها القارى' السكريم ألا خدع نفسك مبذه 
البيانات . أما الذين يتبحرون فى العم بالأساطير واليوانيات ققد 
يأخذثم الوجد مها حتى ”يبح مجيراهم التشبث بدلالة تلك الأسماء 
كلا صادق هم فى أدب أيا كان وجهه 

اك اذك يمشمونها لكك يسهل 
فهم الإإشارة فى اللحمة إلى الناضرى ومومى » ومانا وهاواى , 
,وغير ذلك 4 وذ كر آدم وحواء فى الفسيدة نيه كذلك إشارة 
عنية إلي براءة الروح لبراءمهما قبل الحطيئة فى الم ؛ وهو رم 
إلى الرجل والرأة وسخطاياها فى كفاح الأرواح والأشباح البشرية» 
ول ليذكرا لإبراد قصتهما الممروفة الحبيسة فى المعتقدات الدبنية 

( البقية فى المدد القاهم ) تمر فر مير الساورر 


للشاغر على ترد ١‏ 


1 

ري 5 1 1 
ارواح واشسياح 
لحي اس عر لووايي | 
حوار الحسد والروح » حديث الفن والحب : 
- المأ رامل ا 

لون جديد فى الشمر المربى الحديث ا 
أتقن ما أخرجه. فن الطياعة شْ 


ورق برثهان النادر فى حسم حكبير خاس 
صور رعية وغلاف مور بالألوان 


م بن دي قلا الو نرابم فر سي عر ردءً 
يطلب من جميع المكتبات فى مصر والشرق العرنى 


أنمن النمشة 58 قرشاً عدا مشاريف اليريد 
لجستل معدتو تت زا سج :71001 70101000 دج تجن انوت 


يفك الرسالة 


5 1 
الازهر والأمآم عمد عبده 
للكت ور عمد البى 

موود جب ١‏ 

... ألبس من العحب أن يكون من أبناء الأزهى من بعث 
إلى أوربا ياسم حمد عيده » 3 لا يكون الازهى ممنياً بقار م 
تمد عبده وأفكار مد عيده ؟... 

إحدى اللاحظات التى ساتها الاستاذ الفاضل (م ...) 
فى عدد الرسالة 4817 الصادر فى 17 رمضان سئة ١51هم‏ نحت 
عنوان د كرى الأستاذ رتكاو . 

إن الإمام مد عبده والاستاذ الزتكلونى لم يكرا للأزهس 
وحده ولا شك ؛ وإن الأزهريين ل يعرفوا خمد عيده 
والزتكلرنى وأمثالما ولا شك . ولهذا إذا ل يذكرو! عمد عيده 
ول يذكروا الزتكاونى لا يمود عدم ذكرها إلى إهال أو إلى 
تكران الخيل . 

الأزهريون لم يمرفوا شمد عبده لا لأنهم لم بريدوا أن يعرفره » 
أولأنهم أرادوا أن يمرفوء مقن علهم ؛ بل لمهم دقموا إلى عدم 
معرقته ودفموا أيض إلى استمرارثم على عدم معرفته . ققد شاع 
عن مد عيده أنه شاذ وأنه خارج ... وأخيرا شاع عنه أنه حر . 
وشاع كل هذا عن تمد عبده لأنه كان يكتب » وكان يفكر » 
وكان يتفلس » ولنه أراد أن يكون من الآمة » وأراد أن تسمع 
الأمة لأزهره وأن تسترشد باسلامه في قضائها » فى تثقيفها » 
وف تسوية مشاكلها الاجماعية والقرمية » يما كان الأزهس بون 
فى وقته يقرأون قط » ويتقلون قفط » ويةلدون ققط ؛ ويتبسون 
سب ء ويدما كانوا يؤثرون المزلة ويؤئرون الحافظة على الأوضاع 
التى سبقوا مها فى القضاء والهذيب على رغم يحدد الزمن وتمقد 
مشا كل الإنسان تبما لعوامل التطور النتافة . 

جمد عبده - أماب أم أخطأ + كارن فى طرف » 
والأزهريون - أسابوا أم أخطأوا - كانوا أيسآ فى طرف 
مقابل له . ولو كان الفكر القلستى هو السائد فى التوجيه المقل 


أيام مد عبده لعرف شد عبده وارتفمت الهو يبه وبين الأزهس يبن 
فى زمن وجيز . لآن الفكر “الفلستى هو التأمل قبل إسدار 
الحسك ؛ والروية فى ربط الأسباب بالسبيات » وحرمان الماطفة 
- أيا كانت عواملها أو أيا كان لولما - من التدخل فى قساء 
المقل . ولكن التقليد هو الذى كانت له السيطرة على العمل 
المتلى الأزهرى » دبق أبسا مسيطرا يعد ونا حمد عيده » 
ول تزل كفته هى الراجحة الآن 

وإذا كانت السيطرة للتقليد فى توجيه جاعة من الإناءات » 
وى عملها العقلى » لا يتحدث الؤرخ النفسى للجاعة عن 
إرادتها أو عن عدم إرادتها » يل عن دفع وانسياق فى اتجاء 
معين محدود 
نعم إن تمد عبده كان له تلاميذ من الأزهسيين 6 وله مهم 
الآن عدد غير قليل- وإن اختلذوا فى الإعان يفكرته درجات ‏ 
ومع ذلك لم “يعرف مد عبده من الأزعربين تمام المرفة حتى 
برددوا فكرته وذلدوا فى نفرسيم ذكراء ؛ لآن اللحظة الى 
يعرف فها تمد عبده م اللحظة الى ينم قبا محويل الجامع 
الأزهس إلى جامءة ؛ وهى اللحظة الى ترتفع فها قيمة الفكر 
الفلسق لدى الأزهريين أنفسهم فى البحوث المدية وف التفكير 
الازهرى 

ولهذا لبس من العجيب ألا يكون الذى فكر فى إرسال 
بعوث أزهمرية إلى أوريا بام ممد عبده مرت الأزهريين . 
قمبد السلام الثاذلى باشا هو الذى فكر فى تخليد ذ كرى حمد 
عبده » وهو الذى أرسل باسم مد عبده بمثة من الأزهر إل أوربا 
على نفقة مجلس مديرية البحيرة » وهو الذى عمل على ربط 
ماللشرق الإسلاءى من ثقاقة عقلية واريخية با للغرب من 
إنتاج عقلى منذ العصر الذى طرح فيه سلطة التقليد رهو عمر 
المضة . وهو من أجل هذا قد سام فى تكوين عنصر من 
اللثقفين داخل البيئة اللسرية يجمع بين ما للمتصر الشر قى المحض 
وما للمنصر الدتى الآخر من مايا ؛ يضيم إلى تراله الشرق الماضنى 
ما يتلام من نتاج الغربيين 


لزسالة وف 


و« ليس من المجيب كذلك ألا يكون الأزهر ممتياً 
بتاريخ تمد عبده وأفكار تمد عبده 6 . لآن الاأزهر إغا يمنى 
بتاريخ عمد عبده وأفكار مد عبده إذا تمت معرقته لحمد عبده : 
وليس نمام ممرفته بسرد ناريخه أو التحدث عن أفكاره » وإعا 
يكون أولاً بهيئة المقلية الأزهرية لفبول جمد عبده وأمثال 
عمد عبده » وذلك بإراز مثيايا ال الفلسئي وسط البيئة 
الأزهرية » فإذا انشحت هذه الزايا لدى المقل -الأزهرى عريف 
عمد عبده من ننسه ؛ لآن إنتاج مد عبده أ كثر شما بأنتاج 
ديكارت . كل مهما قصد إلى التوجيه أ كثر من محاولة 
الاتكار فى النكرة وارأى . محمد عبده نادى بألا يكون 
للتقليد سلطان على انتذكير فى حياتنا المقلية ؟ وديكارت أقام 
مْهجه فى البحث على إبماد السلطات الى كانت يمن فى وقته 
وقبل وقته على التفكير الأورني وهى كلها مظاهر لشىء وأحد ؛ 
هو التقليد 

وليس لنا أن نيأس من قرب الزمن الذى يتمكن فيه 
الفسكر الفلسق من تفوس الأزهمريين » على رغم أننا نعرف أن ممن 
يشرثون على التوجيه المى فى الأزهى من يحاول أن يفهم أن 
القلسفة مادة » وأنها يجب أن مخشع فى يحوثها إلى التقول 
أو إل التقاليد » أو على الأقل يجب أك تؤمن فى بحوتها 
اميتافزيكية بسلطان بعش الؤّلفين فى المقيدة » لحم صيقهم 
الحزبية فى كتهم الذهبية - لأنه من الشيوخ الحسّب إلى 
:نقوسهم ترديد معارف أماضى سب » والوقوف فى دائرنها دون 
عاوزنها إلى الحاضر » بل من هؤلاء الذين لا يزالون شديدى 
النقرة من امم الحاضر » ومعارف المافر؛ ورحال الحاضر -- 
لسن لنا أن يال لاك ود لقف الأول فى قيادة التفكير 
الأزهرى أمثال : الراغى وعبد الجيد سلم وشلتوت ... ثم من 
ورائهم الشبان الأزهر بون 

حتنا ء فيه رغبة قوية من النبان الأزهريين فى تعرف 
حمد عبده ومشاحم ممد عيده وتلاميذ عمد عبده ممن تتكون 
مهم المدرسة الجديدة فى الإسلاح الدينى والتسكير الملى ) 


ولكن مع ذلك » ليس من السهل أن تلق علمهم أفكار جمد عبده » 
أو جال الدبن الأفناتى » أو أمثال الزتكاوق » قبل أن نهي” 
عؤلاء الشبان وتزيل من نفوسهم »أو عل الأقل نشعف عندثم 
ما نكوكن من عقيدة ضد محمد عبده » منذ أن درست لحم 
« السنوسية 6 ؛ وقرى” علهم تفسير « الخازن 6 

من اللير للأزهريين أن تم ممرقهم محمد عبده ؛ ومن 
الخير للشبان الأزهريين - على االخسوص - أن يملموا من هر 
عمد عبده كقايد وإمام فى الحركات الإصلاحية الدينية والمامية 
والقومية » وأن يعلموا من هوتمد عبده فى الحافظة على الكرامة 
الشخسية والكرامة الدينية » وأن يعلبرا من هر عمد عيده 
فى عثرلته إذا اعتزل » وف تقديره للأفراد والجاءات إذا اتصل 
واختلط ؟ 

من الخير للاسلام ولستقبل الدين أن يعرف الأزهربون 
دينهم كا عرفه عمد عبده » وأن يفهموه عقيدة ونظرة فى الحياة 
لا أن يميلوا به إلى حرفة ومرتة لطائفة 

ومن الخير للأمة المصرية أن يعرف الأزهربرن ممد عبده ؛ 
ومن امير للدولة الصرية إذا ابتنت انسجاماً داخل الآمة الصرية» 
أو على الأقل قربا فى التفسكير المرى والمقلية الصرية أن 
تنشى' باسم عمد عبده كرسينًا فى الأزهركا! تعمل على إنشاله 
فى جامعة فؤاد الأول 

وأخيراً أقول للأستاذ الفاستل ( م ... ) : إن من بمتوا إلى 
أوربا ياسم تمد عبده ل مهملوا جمد عيده فى عملهم العلى ؛ ققد 
بدت" التعريف بمحمد عبده فى الحياة الجامعية الآلمانية بعقد 
موازية بين نظرنه إلى الإرسلام ونظرة هيحل إليه فى رسالة صغيرة ؟ 
ثم كتبت عته رسالة الذكتوراه فى حامعة هامبرج . رهنا 
فى أزهرم لم مبملوه أيش؟ . وإما رأوا مهمتهم أولاً وبالذات 
فى التوجيه » إذ فيه الفمان الكاقى لفبول تاريخ ممد عبده » 
وأفنكار تمد عبده ) وبالتالى التمريف يعمد عبده 


كمد البهى 


1١‏ الرسالة 


درم م بام ل ملاو الالرمْ 
وفأة الامأم أن تيمية 
ى ٠١‏ ذى القعذة سنئة ل؟لاا هم 
الاستاد أحد رملىق بك 


قنضل مصر السام فى سورية ولبنان 
[ بقية ما نتسر فى المدد الماغى ] 
سم وويه بومهت 
0 
م يكن ثبات القلعة بدمشق وعودة الحند ليزيلا القلق من 
النفوس » فقد أقسم عاهل التتار هذه الرة أن يلك الشام ويفتح 
مصر عََنوة » وملا اللدنيا باشاعاته والتاس أشد ما يكونون ذعرا ؛ 
أكل هذا وابن تيمية لا يبالى ؛ يعد بممجلسه كالعادة فى الجامع 
رض الناس كل لدم على القتال » ويسوق الآيات ا 
الواردة فى هذا اللمنى » ويحرم الفرار وبرغب الناس فى إنفاق 
الأموال » وأن ما ينفق فى الممجرة إذا أتفق فى سبيل الله كان خيراً 
اشطرت السلطات إزاء هذه المجرة يمو مصر والكرك 
والشوبك أن تمنع المروج بثير ترخيص خاص » وكانت الأنباء 
قد وصلت بوسول التتار إلى الشمال مرة أخرى » وتراجع جند 
المالك الحلبية » ثم نزلت الأمطار فأعاقت السير إلى الجنوب 
وإلى الثمال 
000 


كنا مرننا راف 154 ىقارع اراد رفي تضارن 


حيما خرج الشيخ فى صباح السبت من مستهل جادى الأولى 
سنة ٠٠‏ مجرية وقايل نائب الشام بالمرج فواجه الجنود وثبهم 
وقوى جأشبم وطيب قلويهم ووعدثم بالنصر والظفر على الأعداء 
وئلا قوله تمالى : « ومن عاقب يمثل ما عوفب به ؛ ثم “بنى عليه » 
لينصرن اله إن الله غفور رحم 6 

وبإت ليلته وسط المسكر.وثم يحيون هذه الروح التى 
وشعوا آماهم فها 

أندرى ماذا يطلب منه أمير الشام ونائي النلطنة فها ؟ 


يطلب إليه أن بركب على البريد إلي مصرليستحث السلطان 
9 الى إلهم . ويسوق الشيخ على خيل البريد إلى القاهية » 
وهر أيما يحل يستحث الناس إل المبادرة 

أقام النيخ فى قلعة مصر ثهانية أيام » وقد اجتمع بالسلطان 
والوزير وأعيان الدولة تأجابوه إلى المروج » وكان فيا قاله لحم : 
« إن كنم أعرضتم عن الشام وحمايتة » أقنا له سلطائاً يحوطه 
ريحميه - لو أنتكم لسم حكام الشام ولا ملوكه واستتصرك 
أهله وجب عليكم نصره - فكيف وأَنم حكامه وسلاطيته 
وأنم مسكولون عنه ؟ 4 

ثم عاد ما أى على العريد من مصر » وقد أدى أمانته ونف 
فى النفوس روحاً للكفاح جديدة 

5 

استمر الد والهزر بين الفريقين والرسل تتوالى إل أن دخلت 
سنة ل غرية ؛ وقد قدم جيش مصر وعلى رأسه الأبر ركن 
الدين برس الجاشتكير » وزحف التتار من جهتين من الثمال 
فوصلوا إلى البقاع واحتلوا بملبك ؛ ومن الشرق وصلت طلائعهع 
القريتين . كل هذا والتتار لا يعلمون بقدوم السلطان من مصر ‏ 
دلا ومل فى قرر أن كو الات ل جرب دنشق قري 
شقحب » وأتم التميثة والحشود ومشى السلطان والكخليفة يحانبه 
ومعهما القراء يتلون القرآن » ويحثون على الجهاد : ويشوقون 
إل الخنة . 

فىهذا الوقف العصيب يقوم الطانور الخامس بدعايته فيقول : 
كيف تحارون قوما أساموا وهم إخوان لم ؟ وهنا برز الشيخ 
بقوته ومضاء فكره قأهمه الول هذه المبارة : 

« هؤلاء من جنس الخواررج الذين خرجوا على على وعلى 
معاوية ورأوا أنهم أحق بالأمس منهما . وهؤلاء يمون مهم أحق 
بإقامة الحق من السامين ويميبون على الناس ماثم فيه من المعامى 
والظو» ولكهم متليسون يما هو أعظ منه بأشماف مضاعفة » 
والله لو رأ يتموق من ذلك الجانب وى رأمى مصحف فاقتلوق 6 
فقويت النفوس واأتقطمت دطاية الشلال . 

فلنا تم القرتب أخذت كراديس التتار تزحف كقطع الليل 
والتح, القتال على طول الجبهة قتالاً خائلاً زائم ييمت فيه التفوس 
يي حاب .كل هذا والجاشتكير يسيعطر فل اأمركة يجند .مصر 


الرسالة يل 


والشام . وهتا مال قطلوشاء القائد التترى إلى جبل قريب ونظر 
إلى السهل والجبال لحيطة فإذا الميسرة السلطانية نايتة لا تتزع ع 
والأعلام خافقة . وجىء إليه بأحد الأسرى فسأله من أنت؟ فقال 
من أمراء مصر قر بالافدكر العرةا-. 
ممركة فاصلة دامت أربعة أيام أظهرت فن القيادة والتعبئة 
لدى التواد لا الباهى الذى 
نفخ فيه ان تيمية من روحه ء 
وقبل اختتامها حاول قطلوشاء للمرة الأخيرة أن يجازف فقذف 
مايق يق لديه من جنده فرساناً ومشاة .وقد رجل الليالة فلقيهم 
المإليك السلطانية من اليرجية بسور من الفولاذ مزقهم شر ممزق 
وحلتسهم المزعة فانتشروا سم زمين إلى القريتين وقد تنبعهم العامة 
وتفهقر تادهم عائداً إلى بلاده ذم يمير الفرات إلا فى شرذمة 
يلة من هذا الميشى العجب الأنى هيأ لفتتح مصر والشام . 
وبات السلطان بالكسوة ثم دخل دمشق وقد فتحت قلبها 
وتلقته لقاء الأبطال بعد أن أزال الم والئمة عنها 
وق مكان اس 
من أبطالها فدفنوا فى موضع واحد وبنيت علهم قبة أرجوان 
تكون باقية إلى اليوم . 
وكان الشيخ أول من فرح قليه لهذا النصر البين . 
| اك 
مرت ابتداء من ستة 7١8‏ سئوات كفاح للشيخ من 
أجل المبدأ يقارع الأيام ؤتفارعه + وتغمره موجة من الدسائس 
فيخرج منها سالماً » وتمقد ال جالس لامتحان عقيدته فيخرج من 
هذه الغامرات أحيائاً إلى الحرية وحيئاً إلى السجن . وطلب 
إلى ممرء قلا أرْمْع السقر ازدسم الناض لوداعه . وى إيان سفره 
3 يترك فرصة تمر دون أن ينف واعظاً للناس . ولا وسل القاهرة 
واجتمع له الملماء واختلف معهم أدخل فى أحد أراج القلمة وبق 
مها عبوساً ٠‏ وكا يجحت محاولة لإخراجه أن إلا أن سق 2 
والناس تقسده وترسل إليه الشسكل من الأمور لاستفتائه فيه 
2 
انتقل ان تيمية إلى الثثر الأسكندرى فى صفر سنة 5:م 
بسحبة أمير من الأحراء فأدخل قى دار السلطان وأنرّل فى برج 
فسيح منْها . ووصلت أخباره إلى دمشق بعد عشرة أيام من 
“,ا م و( 


سفره هن القاعسة » فقلقت الخواطر عليه وتألم أنصاره وخافوا 

سطوة 5 أعدائه الذبن عقدوا التية على التيل منه . وكان الشيخ 
يحشر الجعات و دم الوعظ فيأقى إلي النامسنم أهل الإسكتدرية 
أفواج) ينصتون إليه ويقرأون الملم عليه » وقد ازدادوا تعلق به 
وعحهبة له وتقرباً منه 

ووصل إلى دمشق كتاب من أخيه يقول : 9 ... إن الأخ 
السكريم قد نزل بغر اروس عل نية الرباط إن أعداء له قسدوا 
بذلك أموراً يكيدونه مها . . . وقد انقلب أهل الاثر أجمون 
إلى الأخ مقبلين عليه تكرمين أ فى وقت ينشر من كتاب اله 
وسنة رسوله ما تفر به أعين المؤمتين ؛ ولقد استتاب جاعة مهم 
واستقر عند عامة للؤمنين و<واصهم من أمير وقاض وقفيه » 

ويقول ابن كثير - وهو من الراجع التى اعتمدنا علييا 
مع قيره - إن لخم بل كتدرة ةشور » وان 
سكئه فى برج متسمع مليح نظيف له شباكان أحدما إلى جهة جهة 
البحر والآخر إلى جهة الدينة » وكان ينزل عنده من شاء ويتردد 
عليه الآ كابر والأعيان والنقهاء يترأون عليه ويستفيدونٍ منه 
وهو فى أطيب عيش وأشر ح صدر 6 

5500 

دارت الأيام دورتها وعاد اللك الناصر إلى عاصعة ملكه بعد 
زوال حك أعداله » وكان ذلك فى عيد الفطر امبارك من سنة .9٠ل‏ 
وقد استقيلته فى القاهرة ؛ وقبل ذلك يدمشق » دنيا من الأقراح 
إذ استبشرت الماعتان بمودة ابن قلاوون إلى ملكه وحيتة 
الجاهير وهتفت له ذلك الحتاف الحيوب : 2يا ناصر با متصور 6 . 
ول ينس الليك الشاب فى أذراحه الشيخ الجاهد ابن تيمية فأرسل 
إليه وحضر إل القلمة معزراً مكرما مبجلاً . وكان قدومه قى 18 
شوال » وقد خرج مع الشيخ خلق عظلم من الثثر الإسكندرى 
بودعوته باليكاد لتركه مديلهم . ولا.دخّل على الناصر تلقاه 
ومشى إليه وأنس به فى محفل كير جمع قضاة مصر والشام 
فأصلح السلطان يينه دينهم . وتزل الفيخ إلى القاهرة وسكن 
بالقرب من المشهد الحسنى والناس يترددون عليه من الأعراء 
والجند وهو يقول لكل من يعتدّر إليه : « أنا حللت كل من 


آقاتى 4 ؟ وجدد الشيخ سابق عهده بدمشق ولمكن عدينة 


القاهرة المزية - قلب المروية ‏ فَأحَد يقم حاتقات الدروس 
وبداً حياة كفاح وجهاد فى سبيل العلم 


اللرديانا 


ذ كرى أم كلثوم 
لاشاعر الترى أراهم صبرى 


6 سسميدا 


[ نسرث الرسالة فى عددها ( ١8؛‏ ) تعريذاً بالشامي 
الى ابراهيم سيرى وترجة لقصيدة من شمره . وهذه 
القصيدة النى ترجها صديقه الأستاذ « كود عمد شاكر » 
تعطى صورة جديدة من الشمر الترى بل من الشعر التق 
فى تميبتة . وفنا .صف الشاعي ذلك الموت الشبرى الانى 
الذى يسحر السمع » وسبع بالروح فى جو عتد كامتداد » 
مرتعش كر هدته » منتسب كاتسايه : موت أم طثوم ] 


إك أمى كرد م ماكر 

انصرفت مرى دعوتك الاشية وقد احدنفات بشمور 
وإحساس كتيب فى ذا كرق هذه الأبيات : 

ان »* 

كان بوما بديما مسلؤاء الرور ! وا حسرنا لذلك اليوم ! 
لقد مغى ] 

ألوان من الطمام لذيذة اتصلت بموسيق السّْحر النى فاشت 
على شفتى أم كلثوم الفاتنة » 

قصيدة وردية من أياريق اللحن انسكبت فى أرواحنا . 

حين بيأخذى سكر الوبداع أجد : 

وتذهب أعصانى فى سّبات عميق من فرط ما ملت . 

هذا هو الشيخ الذى يخم عظامه قير بسيط بنناء الخاممة 
السورية ؛ والذى كان عثل دنيا وحده وكانت شخسيته فذة 
جديرة بالبحث والدرس 

إننا فى حاجة إلى أن نستلهم امانى ونستوحى صفحاه ؛ وان 
ثيمية رجل منرحال الامى وشخسيته تطل علينا من وراء القرون 

كن ابن نيمية دمشقيًا مالة فى الالة » وكان مصريّا مالة 
فى الائه ؛ فهو حلقة الوصل بين البلدين فى عصر مفى - وإتى 
كلا دقفت النظر فى ناريخه وعمقت التأمل فى أقواله أجد نقسى 
إزاء رجل أقن أمام ذكراء والاحترام يملا تفسى 

والآن فى أرض هذء الماسمة الخالدة وفى فتاه حاممتها 


الباركة أقول : « هنا برقد رجل » . أمر مزق 


حينئذ أشعر بمروج خيالى وحدء إلى عال الأرواح 

ناركا على الأرض كل ماهو تقيض لهذا السوت السماوف . 

أرانى أصل مخيالى إل فر فى آفاقه ننم ألحانه من عالم احور 
والمحر : 

هو ذرة أثيرية أخرى لا أبماد لما » تكوكن هواء ذلك 
القمر وماء. وأرسه ونوره الشفان . 

إنهذا السوت لبس للتراب» إع حنهأنيسمع فى السمواق . 

فى مصر التى تشمرك باليقاء أدوارها التارخية الديدة 

وفى مسر التى يشبه الأعسام فيها سرت أم كلثوم 

لا أقن لأستمع بل أبإدر لأنظر وأشاهد . 

( ليل والدهى ) فى ذلك السو تكلاها كومياء مذهدّبة 
جديرة بالشاهدة . 

فى هذا السوت تتمزق صدور العشاق إريا إرياً » 

وكِنَ لا تتمزق فيه صدور المشاق؛ وقدورث نى”موسيقار 
لوهة ايه من هذا الوادى . 

وإن حقر البشر الحواء فى الستفيل » فلملهم يكتشفون فى 
صومها صرت الزامير . 

حين تبدأ ننى ينبعك صوتها كأنه وسوسة” ذات' ألوان 
من الحباب النطؤء على النيل الأخضر الذى يجرى أمام الشمس 

ثم إذا بك تراه يتقلب إلى أمواج فى بحر تندقع كل موحانه 
فترتطم على قل ؟ 

ثم إذا يك تراه ينتصر على البعد الطلق . 

مخال رَجّع ( نواه ) آنا من وراء النضاء . 

هذا السوت يغرد كتغريد اليلبل فى اللنة » 

كأنما تفوح منه رأنحة ماء الورد وشجرة العود؟ 

كأنه نطفة يجرى فبها ماء الحياة ء لو انسبت قطرة منها على 
أجساد الموتى لشعروا مها . 

هذا السرت يس د" السمع كنديل من الحرير فى كف 
فعظدرة 0 

من ناصية قد اعتمدت على هذه اليد الساحرة 

تبي وتنوحء فارقة في حنائها » 


الرسالة يف 


إى المعترضين علا 
[ تتسة ] 
سمه سوم 
571 ع ل عَم يرما مع ايواستاز اللقار 
لا يال إلا البساتين الغرة. ء وإلا الدرررع الخصد ؛ 
وإلا المكريات البيش » وإلا الدروع الحضر . وأما قول القائل : 
اليسائين القتاء » والدرورع المسدات, والكريات البيضاء ( 
تغط ثم خلأ ثم خطأ . اللم إلا إذا قدكنت على هذه النموت 
ات متسوبة مفردة مؤئئة * فيصح حينئذ مثل هذا القول : 
بسناتين عيقرية غناء » ودروع فارسية خضراء » وكريات بيضية 
بيشاء 4 وها القدر كات لمذا الموشوع اليايس الناشف + 
- ولا نمود إليه بعد » يل تحوكل أنظار السائلين إليه ؛ وهو الحادى 
إل السواب ! 
ه-إلى ال وسار اير فغالى 


كنا نود يا سيدى اللكريم الجليل - أن تكلمى 


بالعربية » لأنى على وأجدادى من بتى "مس أد لا بالأقنانية 
لسان أجدادك أهل الحسب والنسب ... نم » إلى كنت 
قد اجتلبت كتبا أذنانية من باريس ء لأدرسس هذه اللئة البديمة 
لكن الزمان لم يساعدنى على الطالمة » فبقيت الكتب فى المزانة 
من غير أن أنتفع بها إلى اليرم 

قلت لى فى نبذتك فى ( الرسالة ) ٠١‏ : 455 : وقد كتب 
( أى الأب أنستاس مارى الكرمل ) الجلة الأولى بخط عرويض 
وأنالم أ كتب عنوان المقال إلا بلقم الدقي كا يمسكنك أن تطلب 
الأسل من صاحب ( الرسالة ) ليطلمك عليه . أما الذى رمه 
الم إن » وحضرتك تسميه المط البريض » قن منسشلد " 
( رسالة ) ء تزيبتا للطبع ولسطور السفحة ؛ فلو جملها كلها 
قم واحد ء ُلَّتَ النفس » ونبا البسر ‏ وعاف الفارى' المطالمة 
ونبذ السحيفة من يده . وهذا ما حققه بنفسك فى ججيع نبذ 


( البريد الأدلى ) ... إذن ؛ ليس المرّكزك27 بأنبهن 


)١(‏ ليس امزكزك بأنيئين مثل عربى قديم مسهور شرب فى تساوى 
القوم في الصسر . راجع أمثال اليداتى للوقرف على تقصيل هذا الثل 


وسيب ضير به 


لذلك ينبعت ترديدء منتحباً 
وآذاك يحرق كا يحرق البكاء 
#* #8 
حين غربت الشمس -- انطفا اللون الأأحر للرمال المتوسمة 
فى جوف الصحراء قكانها استحالت رماداً » 
وتردد فى نفمى صدىالنثمة الآخيرة لهذا السوت فأئار وجدى 
فقمت لاوداع من زاويق حيث كنت مستفرقاً فى خواطر . 
كأن ذا كرق م تكن مى 
عادت العا عادت من وراء أفق بعيد ؛ 
وكأنها يد وضمت على "كتف زوحى 
وأعادتنى إلى الحقيقة , 
هذ كرت حينئذ زميا من الأزمنة الاضية : 


اجتمعت ليلة فى يبت صديق وممنا ( ساى )290 
ما كان أبدع ما منى من ( النزل ) والأسوات ! 
كيف كوى مها قاوبنا ؟ 
وكين امتلآت جفوننا بالدمو ع ككؤوس خخر؟ 
وكيف أصبح شيطان أانه ساقيا المبرات ؟ 
إذا فاضت دموع التأر من هذه الميون التي كانت ترسل 
دموع اللذة فى ذلك الزمن » خلا بأس ! 
فإن فى هذه الأرض أسواتًا تحمل الثرية أنسا 
وفبا مودتك الخلسة الغالية 
ترجة 


رد قح شاك 


(1). مطرب ري 


1 


وقلت لى : مط عرريض مذيل ؟ وم أذيل الخط بشى” » 
لملى أن ذيل الثى' جمل له ذيلاً » وذيل السحيفة كتب شيا 
فى ذيلها زيادة على ماف » وهذا لم أسمله » ولا أرى هناك ما بؤيد 
هذا الكلام 

وقولك با سيدى : مط أفتى » لا ينطق به فصيح » إنما 
ينطق به أرباب الهندسة » وهو من معرب الكلام الحديث » 
وراحة التمبير الأجنى تفوح منه . وأما ابن الناطق بالشاد » 
فيقول : ومحته خط . وأحسن من ذلك أن يقال : وقد 
رهم اط زان ( أو عرش 5) + وخنط' تمه اخًا وجي 
للأنظار . 

ثم تقلت ؛ يا سسيدى » بعض العبارات من العاجم تأ بيداً 
للخطأ وأنه أحسن من الخطآء . والدليل الذى أتيت به هو أن: 
أرباب الدواوين ذ كروا الخملأ القصور قبل الخطاء المدود . 
وهذا برهان ينطق به الأطفال قبل الحم » وهل تكون إلى الآن 
بده آلتيئ ؟ ألا تمل ياسيدى أن أرباب كتب متون اللئة 
يقدمون الكلمة القليلة الأحرف » على الكلمة الكثيرنها . خذ 
بيدك أى" ممجم شئت ؛ وانظر إلى المصادر ء أو إلى الأسماء 
أنَا كانت » ثر أن الكلمة القليلة الأحرف مقدمة على غيرها . 
وكذلك ينمل أهل الحساب فإنهم يقولون : واحد » اثنان » 
ثلانة » أريمة » إلى آآخرها . 

وأما أن صاحب « السحاح 6 شتف الحرف الذى « ذ كر 
الأب أنه السواب دون غيره 6 فهذا لا يمنى أنه مسيب فيا قال . 
ياسيدى إنك تمل أن مؤلف السحاح حكلى' فى كثير من أقواله 
اللثوية والتحوية » فكين بحتج يكلامه ؛ وتسر كل السرور 
لكونه نطق بتلك الكل ؟ وهناك من هو أعلى مقاماً مته وهو 
ساحب الفروق اللنوية » أبو هلال السسكرى » وكان معاسراً 
للجوهرى » وقد اتنبه لهذه الحقيقة الأستاذ اللوذعى محمد غسان 
فتقل فى الرسالة ( ٠١‏ : ؟38) ما ورد فى ذلك التصنيف 


الرسالة 


النيد من القال الزارى على اللال0© 

زد على ذلك أنى أحاول فى كل ما أ كتب أن أتائر أحسن 
من نطق باللغة اللضرية ياتفاق شهادة ججيع قبائل العرب وجبيع 
أم الارص قاظبة » فانهكان يحب الازدواج واللشاكلة والإمتاع 
والجانسة » ققد قال مثلاً : ارجمن مأجورات غير مأزورات » 
مع ما فى مأجورات من الغلط فى نظر بعض تق اللنويين . فلء' 
قلت الططاء أردت أن أيين أن ما كتيه الناثران لكتاب 
الإمتاع فى آخره » حين كتبا : خطأ وصواب » كان يحسن مهما 
أن يفولا : خطاء (بالد ) وسواب » حانسة للوزن » لأ نكلمهما 
على وزن سحاب ؛ فالفارىء يتذوق ليب هده الشا كلة 
إذا.ما رأى قنها هذه الوازية 

هذا ما أحببت عررشه على الملامة الحقق [ الأستاذ الأفئاق ] 
وله إيحابى ومحيتى ! 


5 - الى ابواستاز واور سمرانه 


كتبت با سيدى فى الرسالة ( ٠١‏ : ١٠لى‏ ) معطت قولى : 
قال ابن دريد فى الجهرة : « وبالصاد ( أى اتخص ) أحسها 
لفة لببى تممم » وعى لئة ابن الغبر خاصة © . كذا فى ناج العروس 
وهو خطأ أيضًا . والصواب : « وعى لئة يتى المنبر » إِذْلا وجود 
لابن المنير 6 1 هم 

فانريت لى من أقمى اللد و كتبت : 2 وقد يقال : عدم 
الجزم هذه التخطثة أولى » فبنو الجر لحم وجود . جاء فى القاموس 
الخيط فى ( قصل الطاء وياب اللام ) : وكتكتاب ( أى طحال ) 
كلب وع لبنى الثير . راجع القاموس الحميط ففيه شاهد لا يليق 
ذكره. ام 


)١‏ لبلاحظ أستاذى الأفثاتى أن صاحب الفروق قدم الخطاء المدود 
على الخطأ القصور » إذ قال : الفرق بين الخطاء والخطأ » وإتما فمل ذلك 
لأنه لا يدون كلم معجم » بل برجي إلى سصعة التعبير وصحة التقديم والتأخير . 
فاعتراضش صاحى لطعم له ولا ذوق » وهذا يمحن به أن يرجم ع نكلامه 
إن كان يتوسحى الحق والعدل » لا الشق والمذل ٠.‏ 


قلنا: لو كسرت براعتك الرشوضة » وألقيت مها فى التنور» 
وبقيت سا كت إلى أن يفيض التنور » لكان ذلك أحسن لك ! 
وأتسحك نسيحة لله : ألا تكتب كلة قبل أن نتدرها كل 
التدبر ثم تعرضها على أسدقائك » ثم تتأملها ثانية » وتعرضها 
على أعداك » وحينئد ابعث بها إلى أحعاب الحر 3 والجلات . 

وإلا قث هذه المريشة والفربقة لا رفع قدرك ولا تبق لك 
03 

إنك ياسيدى رأيت فى القاموس أن « طحال كلب دوع 
لبنى الثير ... © وشبطت  :‏ الشبّر © فى قولك هذا بغم وفتم 
مشددة فك من غلط فى كلة واحدة | 

وأول كل شىء » أن التبر » التى شبطها كسكر » ضبطت 
فى القاموس الشكول ؟ ضبطتها . وأماياقوت الجوى فضبطها 
فى مُمجمه : بر أكرفر . والفلط الثانى أنه م يدخل عليها أل» 
وكذا سبطها ابن دريد ىكتاب الاشتقاق ص 505 من طبع 
أورية قل : « ومن قبائلهم بتو تبر بن عَم » تمر فصل » 
ول يمرفها باللام هو أيشاً 

وشيطها صاحب جزيرة 
المرب -- وهو الحجة المظى 
في هذه للادة « يتو نمكر 6 على 
حد ما بطها ياقوت وابن دريد ‏ 
وعتدثا عدة نسخ مخطية قديعة من 
_ القاموس وكلها تضبطها كزقر 
ويلا لام التمريف . وقد قال 
صاحبي القأموس نفسه فى مادة 
(غ ب د): غير كزفر وم 
يذكر فى ذلك التركيب ( فشر ) 
اه 

ثم لو فرشتا أننا صدقنا 
رواية القاموس الواردة فى مادة 
ظحال » فن قأل لك إن أرلتك 


ستوويو مهبر يفرعم أبطال الكوميريا والر كاف فى مصر 
سلمان نجيب . أمينة شكيب. تحية كاربوكا . فواد شفيق 


إخراج الأستاذ جمال مدكرر 
اليا - ع حفلات تومي 


بسينا سلكوديو فح 5 89 رياف 


السمين بنى التُسّر هم أصماب تلك اللغة أى لفة قلب السين صاداً ؟ 
وفلنا : 2 وبالصاد ( أى السويق ) وأنت كتبتها ( انكس ) 
فا هذه الخربشة ؟ » 5 
يحن تقلنا ما نقلتا وقلنا ما قلنا لا على محرد الوثم والتخيل » 
بل على الحقيقة . فإن الجهرة لابن دريد مطبوعة فى الهند 
وما ذ كرناه متقول علها مع بعض الاختلاف هو الوارد فى التاج 
نكنه قال : 9 لثة بنى المتير 6 لا لغة بنى الذير . وإن شككت 
فى ما أقول فا عليك إلا مراجعة الجهرة فعى فى الأيدى 
لايتذالها فى الطلبع . فا ممنى هذا التحكك الذى أظهرته يا سيدى 
وأنت لا تملك من الكتي ما تؤيد مدعاتك ؟ فينو الثبر كسكر 
لا وجود لمم ولا للشهم ٠.‏ فاياك إباك يا سيدى العودة إلى هذا 
اليدان » فإنه لا بصيبك مته إلا المران » بمد هذا الامتحان 1 
2 انزب أنْستاسي مار الكر مل 
أحد أعضاء ممع ؤاد الأول قغة العرية 


غداد فى 55 / 4/ ١947‏ 


5 الزرسالة‎ 1١. 
©» © © المقفار‎ ٠ إذهب ل لى‎ 
الاستاذ عل متولى صلاح اللاستاذ عل رهام‎ 
- سسممية مس‎ 
إذعب إلى قد سلوت غراى 2 وملسكت فى واتتهت الامى وقفت فى حذر فها فروعنى 2 ماتبصرالمين ميت وإظلام‎ 
إذهب تقد وضح الصواب وم أعد تطلمت لى عيون الدوح فدهش وأنست فى خيال أى إنعام‎ 
عبد الخيال ولا نتى الأحلام وعد يهمس هذا الدوح فى أذى أركن لقوم ببعان الأرض نوام‎ 
إذهب فإنى قد تركت عواطق2 وجملتعتل فى الطريق أمانى تال مت مثا مانوا فوف غدا‎ 


سد 


ياطالما أرسلت فيك مدامى ياطاما شكدت فيك متابي 


ياطالما ذقت الموان وأ كن لرلاك فى بوم يهون مقاى 
صدًا لني ت وذقت ألوان الجوى وحملت مصطبراً أذى لوانى 


حيران ,فى 5 وبيب سحابتى أسوان أشكو للنجوم هيانى 
الناس من حولى ولست أراهمو وأراك فى عقلى وف أوهاى 
والنور. ق الأرض العريضة مشرق” 

لكننى أحيا بأرض ظلام 
والزهى فى عينى مريض ذابلة والجذول الرقراق جوف رجام 
والشعر فى صدرى ذبيح ميت والتوح صدح والبكا أنتالى 
حتى كأنّ الفلك غير ترئجه وبما السطور البي من أياى 


ورأيت أنك ساخث عدامسى2 ورأيت حبك ليس غيركلام | 
الآن اذهب قد سلوت غراى 

والآن فاذعب قد مضنت آلاس 
وعلى جمالك من نحن ساب وعلى غرامك ألف ألف سلام 


عي شرك صموع 


تمل كأس الردى من يحره اللاي 
تعال مت ميعة فى السمر واحدة ققد تميتك ألقاً دورة العام 
كأس النية خذهاعن طواعية ‏ من قبل أن نتلتاها يإرظم 
وإ-أكد أبمر الأحجار قانئمة 

والترب يضرب أكواناً بأ كوام 
عاد عيشى بها أضغاث أحلام 
ورحت ق عام الأموات مبتمدا ‏ عنكل باعث أشجان وآلام 


حتى نسيت حياة الناس انأحية 


يا ليت كان هنا مشوى أقيم به بولا أعود إلى عبشي وأياي 


[ عن المبرية ] 


الى شام 


ع0 اكع ابعر اال الا لاا ل 1 11 ةا الا ا ا ا اها 00 
الأفغانة والفارسية 
مد عبد النفار الهاثمى الأستاذ 
ف افنة الأفنانية والنارسية يعملى إٍ 
دروسا خصوصية كانت أو عمومية 1 
فى أعهما رغبت بالمقابل براق الأفنان 
الأزهر الشريف 


ال ل 116137 10+31 2711 جل لل إل غ16 الاق 1 24 1115 13 1 لذ نل 3114 206 


فى ماع كار العاها, : مصا رو كاب وعَوٌامزةَ عال 


روت البلاغ أن' قد عرض على جاعة كبار العلماء فى اجماعها 
الأخير التقرر الذى كانت وضمته الاجنة الؤلفة من بعض أسماب 
الفسيلة أعشاء الجاعة عن كتاب ١‏ رد الدرائى على الريسى »6 
الذى طبعه ونشره وكتب مقدمته الشييخ حامد النتى من علماء 
الازهى الشريف . 

وقسة هذا الكتاب ترجع إل أن أحد كيار الملاء وجد 
قيه أحاديث شك فى نسبنها إلى الرسول سلى الله عليه وسلم 
فمرض الكتاب على الجاعة وطلب يمحثه فألفت اللجنة إلسالنة 
الك 

وقد رأت اللجنة فى الكتاب جل مَآخْدْ خلاستها أن 
الأحاديث النى يستند عليها الؤلف فى روايته غير سميحة » وأن 
الكناب يدعو إلى عقيدة التجسم لاخالق سبحانه وتعالى » وأن 
مقدمة الكتاب فها مآخذ شديدة وطمن على علماء التكلام » 
واتهام ضرع لم يأنهم أفسدوا المقائد ببحونهم والتثالى فيها 
وزيفوها وخرجوا مها عن سلامما . واتنهت اللجنة في تقريرها 
إل أن نشر هذا الكتاب وإياحة نداوله هو ترويم لبادى' 
باطلة عتى علها الزمان » وطليت مصادرته ومحاسبة نأشره على 
لشره وعلى ماحاء في مقدمته من طمن على البلناء خصوسا وأنه 
برأس جاعة إسلامية للدعوة للدن عى جاعة أنصار السنة 
الحمدية . 

وقد طبع هذا التقرير ووز ع على أعشاء الجاعة لبحثه . 
ورأى فشيلة الشييخ تود شلتوت عضو الجاعة أن برد عليه 
فكتب قرراً وقدمه للجاعة ووزع على الأعضاء وقد عيض 
في الاجباع نفسه . وقد تشمن أن الأحاديث التى طعن فها 
والرجودة في هذا الَكَتاب لما أصل فى كتب الأحاديث.رواها 


1١ وخ‎ 


أو داود وان كثير؛ وكثير من علماء الحديث. وقال 
عا جاء في المقدمة من كلات نابية في حق علماء الكلام 
الإسلاميين أن القصود بها أولثك الفدن دلوا فى الإسلام 
تظاهسا وهدفهم الأول الإساءة إلى المقائد الإسلامية 
وتعالم الإسلام الحليمَة ؛ وهذا العنى يتحل فوسياق كلام القدمة؛ 
وضرب الأمثال الكثيرة لذلك 

وعلى الجاعة أن تقرر مبدأ بالنسبة لهذا الكتاب وما بوجد 
من السكتب الأخرى وهو دراسته والرد على مافيه ؛ وهذا أساوي 
الترآنالكريم ؛ فسيحانه جل شا ندساق آراء الشركين والعارضين 
للاسلام وحجهم ودعاومهم وعقب علمها يالر د والتفنيد . وهكذاكان 
شأن علماء الإسلام الأول يسردون أقوال معارضهم ويردون 
عللها . وى الكتب الت بين أيديتا آراء وأقوال لكثير من الطوائف 
الإسلامية رد عليها راووها وكان فىهدًا تنؤير للباحثين والدارسين 
والوقوف على الزيف مها والسللم . 

وتد أناد هذا الأساوب ونفع وأوجد ثروة واسمة لاسكتبة 
الإسلامية وأدى إلى الوقوف على المركات العلمية التى كانت 
موجودة فالعهود السابقة . ولملى الأزهر لم ينس بعد الوقف الذى 
كان منه فى سنة 6" إزاء كتاب تارم بشداد ومصادرثه ثم فك 
الصادرة عنه . 

وانتعى الأستاذ الشيخ شلتوت من تقريره إلى الاقتداح 
بإتباع أسلوب السلف فى ماية المقائد والديئ يتفتيد ما برى 
أن فيه مساسا مهما والرد عليه وعدم مصادرة الكتاب أو مؤاخذة 
الناشر على نشره وماجاء فى مقدمته . 

فى - السسيريين 

فى المدد 488 من الرسالة كلة بمنوان ( حول نسب 
الفاطميين ) ترامى كاتمها برأى ابن خلدون فى تصديق دعواهم 
فى تسيهم الخالف لجاهير أهل التحقيق فى التا ريم والأنساب 
اعلوية » قال ابن خلكان فى ترججة عبيد ال الهدى + ( أهل العم 
بالأنساب من الحتقين يتكرون دعواهم فى الدسب) . وان خلدون 


1١ 


ليس بأقل خطأ فى رأيه هذا منه فى ( العرب والحشارة ) 
و ( العرب والعلوم ) » وأغلاطه فى ما دونه من أخبار الشرق 
غير جهولة . إلا أن له هنا دافما نفسيا أوقمه فى الشذوذ عن 
الجاعة » ا نص عل ذلك الور خ الكبير السشاوى فى كتابه 
9 الإعلان بالتوبيخ 4 تقلا عن شيخه الحافظ بن حجر » وذ كر 
فيه أيناً سبب شذوذ الفرزى فى ذلك 

هذا ورد كل ثثىء إلى السياسة مضيمة لاحقائق » ولييمت 
كل « الثاية تر الواسطة » سوى تاعدة « مكيفلية » واهية 
ييرأ منها علناء الإسلام فى جبيع العصور . والحتك الذى أصدره 
كبار الأغة من علماء بغداد فى تزييف نسب المبيديين وافقهم 
عليه ههاء الأمسار كالقاضى أنى يكر الباقلانى وأبى متصور 
عبد القاهى التيمى وأبى الظفر الإسفراينى ومؤرخ الإسلام 
الذهبى وابن تيمية وغيرثم . رمن درس سير أرلئك الملماء الذين 
وقموا ذلك السك استيقن أن أحدثم يفضل الوت على إصدار 
حك عغالف للشرع في نظرء . ول يكن الخليفة بومئذ القادر بالله 
بقادر على | كر اههم على القول بعا لايمتقدوته لأنبمكانو اأهل الحل 
والمقد فى الدولة مع عظلم مناز خم فى الآمة » على أن القادر الله 
لم بوسم فى التارعخ بظلم ولا عدوان بل ذ كر بالدين والتقرى . 
ومما يدل على يطلان دعواهم فى الاتتساب إلى ممد بن إسجاميل 
ان جمفر السادق : أن إجاعيل مات فى حياة والده » وممحد 
يعقب 5 قال النسابون الثقات على ما هو مبسوط « فى الفرق 
بين الفرق 6 وغيره » فصلهم بإعاعيل بن جمفر الإمام كسلئهم 
بالإسلام . وقال ابن طولون فى « اللممات البرقية فى التكت 
التاريخية © فى ترجة الحا : وكان هو وأسلافه يدعون الشرف 
ويقولون : أبونا على وأمنا فاطمة » كان فى كل أسبوع يقول 
ذلك على النبر » وكانت الرقاع ترفع إليه وهو على النبر فرفمت 
إليه رقمة مكتوب فبا هذه الآبيات : 

إ8 بعمنا نسباً منكراً يتلى على الثير فى الجامع 

إن كنت فيا قلته صادق فانسب لنا نفسك كالطالع 


الساة# 


أو كان عقا كل ما تدمى فاعدد لنا بعد الأب السابع 
وزاد غيره : 

أو فدع الأبشياه مستورة” ؤادخل بنا فى الن.ب الواسع 

قرماها ول يتتسب فيا بعد . ولا دشل المز العبيدق مصر 
وسسثل عن نسبه سل" سيقه وال 9 هذا نسبي » وثثر الذهب 
وقال 2 وهذا حسبى 2 

ثم إن الكانب لو رجع إلى بمض كتب الأسول لعل أن 
الأحكام الفقهية مسائل كلية لا جزئية » فلا وجه لادماء تأئرها 
بالطروف والأحوال فصلا من ادماء الحاجة إلى نسخها بالاجتهاد » 
وإعا الأحكام المزئية عى أحكام القشاة فى النشايا المزئية ؛ 
ولل كذلك أن « الأحكام » فى كلته بجع محل باللام فهفيد 
السموم ؛ فيكون لها على بعض الأحكام تراجماً من نص الدعى 
ودلالته . على أن القول بنسيخ حك من أسحكام الشررم يمد 
السطنى صلى الله عليه وسدل مما لا يعلمه الدين الإسلاى » ولذلك 
ترى إجاع الأمة خلفاً عن سلف على إ كفار من يقول بذك » 
كا فى عاتب الإجاع لابن حزم وقيره 

صمدع الى مه سُقونء 


اا ا اكد 2 انل العا ا 01 101 103 031 اناد اانا الخلا لاز 


تمرعات ال ساء 

تباع تموعات ( الرسالة ) مجلدة بالآممان الآنية : 
النة الأولى فى مجلد واحد ٠؟‏ قرشا , 
و ,٠6٠‏ قرشاً عن كل سئة من النوات : 
الثاقة والرابعة والخامة والسادسة والابسة 
والثامنة والتاسمة فى مجلدين . وذلك عدا أجرة 
البريد وقدره خدة قروش ف الداخل وعصرة 
قروش فى الوادان وعمرون قرشاً فى الخارج 
هن كل جلد 
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( طبعت بمطبعة الومالة بشارع السلطان حين - هابدين ) 


